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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

تلقى اهتماما كبيرا في حقل سوسيولوجيا لقيت و التي  التيماتتعتبر "مهنة التلميذ" من بين                

التربية المعاصرة، إذ بات ما يقوم به التلميذ أو ما لا يقوم به خلال تمدرسة "مهنة"، في هذا السياق يمكن 

"مهنة  حول في الحقل النظري السوسيولوجي أنتج مااعتبار مقالنا هذا مدخلا أساسيا لتسليط الضوء على 

 استعارة المفهوم وفق محاذير ابستيمولوجية، من أجل محاولة فهم ذا البحثالتلميذ" محاولين من خلال ه

ما هو تعليمات  إطار واقع الممارسات داخل المنضمة المدرسية في مجتمعنا ضمن الحياة اليومية للتلميذ في 

 وممارسات للقيام بعمله المدرس ي.

على تقنية المقابلة في جمع المعطيات اخترنا منهجيا المنهج الكيفي بالاعتماد  من خلال دراسة ميدانية

 واستنادا على التحليل الموضوعاتي من أجل الفهم والتأويل.

 .؛ مهنة التلميذ؛ تعليمات؛ ممارساتتلميذ ؛مدرسةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
                The pupil’s profession is considered one of topics recieved a great attention 

in the field of contemporary educactional sociology, since what a pupil does or 

doesn’t do during schooling became a "profession" in this context, this article could 

be considered as an essetial introduction to shedling light on one of the concepts that 

was originaled in the theoritical,sociological field, which is the concept "the pupil’s 

profession" attempting through this research in the reality of practices of the school 

organization in our society within the pupil’s everyday lif. 

We have selected or that the qualitative approach depending on the intervien 

technique in collecting the data and based on the thematic analysis for understanding 

and interpretation. 

Key words: school; pupil’s; pupil’s professin; practices; instruction 
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 مقدمة:  .4

 لتناول يعتبر هذا المقال مدخلا أساسيا لتسليط الضوء على أهمية المعرفة النظرية والميدانية 

"مهنة  أو le métier d’élèveإن أخذنا بعين الاعتبار الترجمة من اللغة الفرنسية -"مهنة التلميذ "

لى بناءات رتكز علتصميم سبيل مطوق بالحقيقة المعرفية ي -التلمذة "كما يصلح في سياق اللغة العربية

وتقص ي الحقائق مبريقية لفهم الممارسات البيداغوجية داخل المدرسة إو  نظرية وخيارات منهجية

 العلمية حول هذه المهنة 

الكشف عن حقيقة الممارسات البيداغوجية في المدرسة، للوصول إلى  تهدف هذه الدراسة إلى محاولة

التدقيقات  ضلكن قبل ذلك سيكون من المفيد عر أو ملمح للتلميذ في مدرستنا، أدق تحديد صورة 

 النظرية التي تناولت مهنة التلميذ.

 :الإشكالية .0

 تعتبر مهنة التلميذ تيمة أساسية من التيمات التي اشتغلت عليها العديد من الدراسات السوسيولوجية

 يتم الحديثإلا أن الكثير من المشتغلين في حقل التخصص عندنا يندهش حينما   ،منذ القرن الماض ي

مهنة خاصة بالتلميذ أو  فكيف يمكن التحدث عن ،بل ويعتبرونه ضربا من العبثية عن "مهنة التلميذ"

يقوم  هذا الرأي لا  غير أن ،فالمهنة مرتبطة بالعمل والوظيفة  وعوائدها المادية على من يمتهنها ،التلاميذ

الأبحاث العلمية أن  والواقع متخصصةير غذلك أنه يستقى من أفكار عامة  على العلمية في ش يء

المعاصرة والراهنة في حقل المعرفة في سوسيولوجيا التربية وفي تخصصات مجاورة بينت ومازالت تبين 

تعدد الاهتمام بالتلميذ وبمهنة التلميذ، وما يسمى العمل المدرس ي شكلا ومضمونا، فقد عملت الأبحاث 

كير النظري على بناء هذه التيمة والمفهوم في إطار سيرورات الميدانية منذ أعمال مدرسة شيكاغو والتف

تاريخية انتقلت من اعتبار التلميذ تابعا لمواضيع متنوعة إلى حد استقلاليته كموضوع خاص للتناول 

في  René la Borderieالسوسيولوجي وفقا لشروط تحليل ومنطلقات نظرية ومنهجية، يناقش 

يقة التي التلميذ على أساس أنها مهنة، ونلاحظ ذلك من خلال الطر ة التلميذ" مسألة عمل هنم"كتابه

وانطلق من فرضية مفادها أن "الرهان هو أنها  ،المفاهيم التي وظفها في التحليل تناول بها هذا الموضوع 

مهنة للتعلم: وهي مهنة لها تقنياتها ومنهجيتها وأنشطتها الخاصة وسبب وجودها الاقتصادي 

 ، في جهة أخرى من هذا الموضوع تطرقت ريجينسيروت(La Borderie , 1991, p. 85)والاجتماعي"

في عمل لها حول "مهنة التلميذ" إلى عرض ملامح ثلاث تشكلت في الأبحاث  Régine Sirotaا

ية الأولى حول فالسوسيولوجية الفرنسية الأولى بعد الصورة التي رسمها دوركايم والاعمال الوظي

التلميذ، هي التلميذ الوريث والاستراتيجي، والمستهلك، لكل منها مرجعية نظرية، وذلك ما يستدعي 

حسبها إلى "تصفح مكانة الفاعل وبناءاته النظرية وبالمثل التمفصل بين سوسيولوجيا التربية 

 PhilippePerrenoud،  فيما عمل فيليب بيرينو(Sirota, 1993, p. 85)والسوسيولوجيا العامة"

على الاشتغال على هذا المفهوم يشير من خلال مؤلفه "مهنة التلميذ ومعنى LIFEوفريق مخبر البحث 

العمل المدرس ي" إلى اعتبار أن للتلميذ مهنة هو أمر طبيعي وهي أول مهنة يمتهنها الفرد في حياته وهي 



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  
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فقا ختلف ممارسات التلاميذ لمهنتهم و تحددها كمهنة في اطار هذا التحديد تتخضع لشروط وقواعد 

 .لمعنى الذي يحمله كل تلميذ عن عمله المدرس يا انطلاقا منلاستراتيجيات تحدد 

كتلميذ في المدرسة  هالتلميذ مهنتحول الكيفية التي يمارس بها نتساءل  نانطلاقا مما سبق يمكننا أ

 .دراستنا الميدانية كسؤال أساس ي في ؟الجزائرية

 أهداف الدراسة:و  أهمية .2

 أهمية الدراسة: 4.2

ن التلميذ اليوم أصبح محل اهتمام الموضوع الذي تم تناوله ل  طبيعةتنبع أهمية هذه الدراسة في 

العديد من المختصين في الحقل التربوي وخصوصا في حقل سوسيولوجيا التربية، أيضا لمحاولة تسليط 

 .مارسات البيداغوجية داخل المدرسةالمالضوء على واقع 

 أهداف الدراسة: 0.2

طار هذا التناول ستكون دراستنا الميدانية محاولة لكشف خصوصيات مهنة التلمذة في المدرسة إفي 

 عندنا ولذلك قمنا بدراسة ميدانية على عينة من التلاميذ لمعرفة ما يلي:

o  .البحث في انتظارات المدرسة من منظور التلميذ 

o .الكشف عن الاستراتيجيات المتعلقة بالتلميذ كذات فاعلة في تعلمه 

 الدراسة: مفاهيم .1

 لمدرسة:امفهوم  .4.1

نها "مؤسسة اجتماعية تربط بين فاعليها شبكة من العلاقات، وتمارس عدة أعلى  تعريفهايمكن 

ورمزيا من وظائف اجتماعية وسياسية وتربوية واقتصادية وثقافية، فهي تشكل نظاما معقدا ومكثفا 

)بورغدة، ة الاجتماعية"الوظائف الأساسية في داخل البني السلوك الإنساني المنظم الذي يؤدي بعض

 (72، صفحة 7002-7002

 لمدرسةلمفهوم ا التعريف الاجرائي: 

وانين التي تنظم قوالجموعة من القواعد فقا لممنظمة تسير و المدرسة اعتبار  هذه الدراسة يمكنفي 

 .الحياة اليومية للفاعلين داخلها وهي بالتالي فضاء للعيش

 التلميذ:مفهوم . 0.1

كتابه العلاقة بالمعرفة "هو قبل كل ش يء طفل أو مراهق  في Charlot Bernardيعرفه بيرنارد شارلو

 (charlot, 1997, p. 35)أي ذات تواجه الحاجة إلى التعلم مع وجود أنواع مختلفة من المعارف في عالمه"
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 لتلميذلمفهوم ا التعريف الاجرائي: 

نظمة المدرسية ذلك الفرد الذي ينتمي الى الم هانطلاقا من هذه الدراسة يمكننا تعريف التلميذ على أن

تمكنه من أجل البقاء ضمن ، يعتمد في ذلك على مجموعة من الاستراتيجيات التي بهدف التعلم

 المنافسة المدرسية.

 مهنة التلميذ:مفهوم . 2.1

بأنها حسب توقعات الكبار هي على التلميذ أن ينخرط بشكل دائم وبناء  Perrenoud يعرفها برينو

وفعال ومرح في العمل المدرس ي وأن يستوعب المعارف بدون تحفظ ولا مكر ولا مقاومة خفية ولا 

احتجاج صريح ولكن في الحقيقة هي العمل على محاولة تجنب ردود فعل الكبار والعمل على التظاهر 

 (66، صفحة 0140)الخطابي، للمهنة والسير حسب توقعات النظام بالكفاءات الخارجية 

بالضرورة الحديث عن جوانبها الرسمية التي وجدت من  يعنيفعندما نتحدث عن مهنة للتلميذ هذا لا 

أجلها وإنما للكشف عن الجوانب الخفية لهذه المهنة، من أجل تسليط الضوء على مجموعة من 

أي شكل من بالاستراتيجيات الدفاعية التي ينتهجها التلاميذ لتفادي العمل المدرس ي، ومن ثم القيام به 

 ة من أجل تجنب جزء من العمل.هنلظاهرية للمللعب على الكفاءات اا أي الاشكال

 مهنة التلميذفهوم لم التعريف الاجرائي: 

قية المهن ذات الدخل المادي بل هي مهنة لنها تخضع لمجموعة من المحددات المهنية التي تخضع لها ب

العمل وقات دول زمني يحدد فيه أهي من أكثر المهن عرضة للرقابة والصرامة في تأديتها، تتميز بجو 

المدرس ي تتعرض لنظام الرقابة والتي يمتد إلى خارج أسوار المدرسة تحت رقابة الأولياء تخضع لنظام 

الترقيات في المستويات...إلخ، وهذه المهنة قائمة على أساس مجموعة من الاستراتيجيات التي تمكن 

 التلميذ من التعامل مع عمله المدرس ي.

 التعليمات: مفهوم . 1.1

 & Titouh)لمطلوب تحقيقه"اداؤها أو الهدف أ، بيان يوضح المهمة المراد العملنجاز يعطى ل "هو أمر 

Meksem, 2018, p. 183) 

 لتعليماتفهوم الم التعريف الاجرائي: 

العادي هي مجمل القواعد والقوانين الرسمية الصادرة عن هيئة أو منظمة تهدف إلى تنظيم السير 

للحياة اليومية للأفراد داخلها، في هذه الدراسة قمنا بتحديدها انطلاقا من المراسيم الوزارية وأيضا 

 .تلك الصادرة عن الأساتذة

  



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ  

  
1361 

 
  

 الممارسات: مفهوم . 3.1

العلاقة التي هي يركز على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي، و "Bourdieu مفهوم الممارسة عند بورديو

يقوم الفاعلون بإعادة إنتاج هذا البناء، وبمعنى واضح فإن بورديو يؤكد على أن الممارسة هي تنتهي بأن 

الفعل الاجتماعي الذي يقوم فيه الفاعلون بالمشاركة في إنتاج البناء الاجتماعي، وليس مجرد أداء أدوار 

 (410، صفحة 0104)زهية،  ".بداخله

  لمفهوم الممارسات الاجرائيالتعريف: 

هي مجموع التصرفات والأفعال والتي يتم توجيهها على حسب الفاعلين كل حسب تمثلاته والمعاني التي 

 .يحملها عنها

 :منهجية الدراسة .3

 :المنهج المتبع. 4.3

وعلاقتها الهادف للكشف عن حقائق الأشياء ستقصاء المنتظم بما أن البحث العلمي هو " التحري و الا 

 (20، صفحة 6111)عبيدات،  وذلك من أجل تطوير الواقع الممارس لها فعلا أو تعديله"، بعضها ببعض

عتباره بأنه الطريقة التي يتبعها افيجب إذا على الباحث أن يسير بحثه وفق منهج معين و الذي يمكن 

ستفسارات التي يثيرها الا لحقيقة والإجابة عن الأسئلة وكتشاف االباحث في دراسة موضوع ما لا

موضوع بحثه وعليه فإن اختيار منهج الدراسة هي عملية لا تخضع لرادة الباحث بقدر ما تتعلق 

 الهدف منه.و بموضوع البحث وما يتطلبه وذلك من حيث طبيعته 

الكيفي باعتبار نتائجه تقترب أكثر من لمنهج ا على بستيمولوجيخيارها الإوفقا لهذه الدراسة  فياعتمدنا 

 الموضوعية والدقة ومن مستوى معين من التحليل وبهدف الفهم والتأويل.

 : تقنية جمع المعطيات. 0.3

هي الأداة المنهجية الأنسب لجمع  شبه الوجهة تقنية المقابلةن إف انطلاقا من نوع المنهج المختار

"هي شبه موجهة بمعنى أنها ليست  على أنهاMaurice Angersموريس انجرسيعرفها ، المعطيات

مفتوحة تماما ولا هي محضورة بعدد كبير من الأسئلة الدقيقة بشكل عام تكون لدى الباحث سلسلة 

من الأسئلة المرشدة المفتوحة نسبيا والتي لا بد أن يتلقى بخصوصها معلومات من قبل المستجوب، 

، صفحة 0111)انجرس،  لضرورة وفقا للترتيب الذي سجلها فيه"هذه الأسئلة لن يطرحها الباحث كلها با

491). 

أجريت الدراسة على مجموعة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية الكفيف أحمد في منطقة وقد 

حدد من خلال هذا العدد ا مبحوث 60 مع ةمفتاح ولاية البليدة من مختلف الشعب قمنا بالمقابل

 كل مقابلةسئلة، عملنا على طرح مجموعة من الأسئلة دامت مدة الوصول الى مرحلة الاشباع مع كل الأ 

 بمعدل ساعة ونصف لكل مبحوث.

بعد جمع المعطيات قمنا بالعمل على تفيئة الإجابات وفقا لمنهجية التفريغ التي تتناسب ومنهجية 

 ذلك حسب منهجية التحليل الموضوعاتي والبحث في المعاني.تحليل المحتوى، عملنا على التحليل بعد 

 



                                            غنية ضيف                                                                   يمةلحسارة بن 
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 :النظري للدراسة طار الإ 

 :في دلالة مهنة التلميذ-أولا

لكن  معترف به عالميا أكثر من التلمذةأن تكون تلميذا هي مهنة ذلك أنه لا توجد أي ممارسة أو نشاط 

أن هذه الأخيرة تعد ذات هناك فرق بينها و بين معظم المهن الأخرى و غيرها من المهن والوظائف إذ 

ن ، أي أن كل من الطبيب والمعلم أو المحامي والمهندس ينتظرون أجرا في نهاية عملهم، و يكو دخل مادي

ي نهاية كل فصل فتظر النتائج أما التلميذ فهو لا يتلقى أي أجر بل ين ،ذلك في نهاية كل يوم أو كل شهر

"فلمهنة التلميذ مجموعة من  ،ونها الأساتذة على كشوف النقاطدراس ي بالضافة إلى الملاحظات التي يد

ط الأساس ي للتلميذ اشجملة تلك الخصوصيات أن النالخصوصيات تميزها عن باقي المهن الأخرى، ومن 

هو التحصيل الدراس ي، ويعني التحصيل المدرس ي تحصيل المعارف، واكتساب الأدوات الفكرية 

ن التلميذ ينتج بكل تأكيد، لكنه ينتج لنفسه وليس لفائدة إرية لذلك التحصيل، ثم والنهجية الضرو 

 (32، صفحة 0142)حماني، غيره كما يفعل العامل مقابل أجر"

: إذا اعتبرنا La Borderieسؤال الذي طرحه لابوردري النفس  نطرحمن خلال ماسبق يمكننا إذا أن 

"إنه سؤال جميل إنهم يتكونون: إنهم La Borderieوقد أجاب أن للتلاميذ مهنة فماذا ينتجون؟ 

 .(La Borderie , 1991, p. 85)متعلمون ينتجون مهاراتهم التي ستكون مفيدة: إنهم يبنون ذكائهم"

 "فمهنة التلميذ هي وضع يتطلب سلوكيات ومهارات مشتركة شائعة في العديد من المهن منها:

 .الحضور الضروري في كل أيام العمل مع جداول ثابتة 

  الحاجة الى التعلم على التكيف، إلزامية الإنتاج: أي يكون تعلمه ويطور ذكائه وكفاءاته، والمشاركة

 في العلاقات الاجتماعية ويشارك في العمل الجماعي.  

 اكتساب القيم المهنية، الاحترام المتبادل الاستقلالية  ت المعرفية والمناقشات والتضامن،المنافسا

 المسؤوليات وروح النقد.

  " الحاجة إلى بذل جهود: وذلك من خلال المشاركة، المثابرة والسرعة(Atherly, 2003/2004, pp. 

4,5). 

فكل هذه المؤشرات ما هي إلا دلالة على أن هذه المهنة لا تتطلب التعلم فقط واكتساب المعرفة ولكنها  

تتطلب معرفة قواعد اللعبة الظاهرة كالقيام بالواجبات والضمنية كتفادي العقوبات واظهار 

لخفي، "لذا امكننا الاهتمام...إنها مهارة التلميذ في معرفة المطلوب منه في المنهج الدراس ي الظاهر وا

الحديث عن مهنة التلميذ بالمعنى الذي نتحدث به عن المهن الأخرى، فنشاط التلميذ يشبه من حيث 

ايقاعه وانتظامه الانشطة الخاصة بتلك المهن، له تقنياته وأدواته وقواعده ومعاييره واكراهاته 

والتقويم  ،دة والمردوديةومتوجاته الخاصة، وهو يخضع كسائر الأنشطة المهنية لمقتضيات الجو 

 .(30،32، صفحة 0142)حماني،  والمكافأة"



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  
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فإذا اعتبرنا أن التلميذ في خضم كل الصراعات التي يلاقيها و العقبات التي تحول دونه ودون النجاح   

من الطبيعي أن ف الدراس ي  أو خارجه،والحصول على أعلى النتائج بأنه يقوم بعمل سواء داخل الفصل 

نشير إلى أن له مهنة و التي تعرف على "أنها مجموعة من الكفاءات القاعدية التي تمكن التلميذ من أن 

أن (Dayer, 2011, p. 07)يطور نفسه حتى يستطيع بلوغ أهداف ثابتة عن طريق الأنظمة المدرسية "

تلميذ مهنة، للوهلة الأولى وفي نظر أغلب المتلقين لهذه الفكرة يوجد نوع من الاستغراب لليكون 

والتساؤلات حول طبيعة هذه المهنة، ذلك لنهم يربطون فكرة المهنة دائما بالنشاط المهني ذو الدخل 

 المادي.

في ملخص دراسته" أن تكون تلميذا ليس بالمر السهل، فهي مهنة  AtherlyAurelieوعليه يكتب 

وعلاقاتها الاجتماعية والقيم  حقيقية بجداولها الزمنية، والتزاماتها المتعلقة بالنتاج والتعلم والتكيف،

أن مهنة التلميذ Philippe Perrenoudبيرينو، فيما يشير فيليب (Atherly, 2003/2004, p. 28)المهنية"

من بين المهن التي يصعب اختيارها بحرية فهي مهنة مخصصة للأطفال المراهقين كمهنة قانونية، 

تجنيد الكبار في مؤسسة الجيش من الناحية القانونية، أي أن العمل بها بالطريقة نفسها التي يتم 

 ,Etiennet, 2014/2015)"تي يتم اختيارها بحريةالمدرس ي هو أقرب إلى الاعمال الشاقة منه إلى المهنة ال

p. 1) والأمر يتعلق بتحديد المعارف التي ينبغي أن يمتلكها التلاميذ للخوض في مختلف الأنشطة ،

فالمتعلمين والمهام التربوية المقترحة كحل مسألة رياضية أو القراءة أو الإصغاء داخل الفصل الدراس ي،" 

المتيقظين يعرفون المهام والأنشطة المدرسية المتداولة و المعتادة ويعرفون ما يتعين عليهم القيام به 

مثلا في الحساب لا يعني أن يعرف التلميذ عمليات الجمع والطرح  ،(234، صفحة 0141)غريب،  لنجاحها"

والقسمة فقط ولكن مهنته تكمن في كيفية تمكنه من حل هذه المسائل الحسابية وذلك بتحديد 

 . نتائج معينةيتمكن من الوصول الى لنوعية الاستراتيجيات التي يستعملها 

 نخراط ضمن واقع مفروض:مهنة التلميذ ممارسة فعلية أم محاولة للا -ثانيا

حكمه مجموعة من القواعد والقوانين والضوابط التي تفرض عليه تيتعلم التلاميذ العيش ضمن نسق 

تربطه علاقات مختلفة مع مجموعة من الفاعلين  بصفة اجبارية احترامها وتطبيقها بصيغة تامة،

فيما  المفهوم الشامل للمهنة،المنتسبين بدورهم إلى نفس هذا النسق هذه العلاقات تدخل ضمن 

 تعرف على أنها مجموعة من الكفاءات والممارسات التي يتوجب على التلميذ أن يتمكن من اتقانها،

فهناك تلاميذ فهموا معنى أن يكون لديهم مهنة  وتكون درجة هذا الاتقان متفاوتة من التلميذ إلى آخر،

فيما يفشل البقية في ذلك، فيلجؤون إلى  درس ي،وبالتالي يعملون بجد على تحسين عملية انتاجهم الم

بعض الممارسات "فإن الالتزام بمماسة مهنة التلميذ يمكن أن يؤدي دائما بالطفل إلى تعلم الغش 

 (Etiennet, 2014/2015, p. 03)ته على الآخرين"ءقصه وعدم كفانوالكذب وكبح أفكاره واخفاء 

بالانخراط في الدرس والمشاركة مع القيام ببعض الايماءات التي تعطي معنى الفهم ويتبنون  يتظاهرون

والعمل بأي طريقة المهم الحصول على تقييم  مجموعة من الاستراتيجيات التي تمكنهم من النجاح،

 perrenoud, métier d’éléve et)"العلاقة النفعية بالمعرفة" Perrenoud جيد هذا ما يطلق عليه بيرينو



                                            غنية ضيف                                                                   يمةلحسارة بن 
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sens du travail scolaire, 1994, p. 69) فالتلاميذ لا يهمهم الامتحان بقدر ما تهمهم الدروس التي،

 لغاء هذا الامتحان.إتدخل ضمن الامتحان يتفاوضون من أجل ربح بعض الوقت أو أملا منهم ب

ذ على مهنته كتلميذ ويستطيع تحديد المسائل الغامضة بالنسبة إليه، وفي الوقت عندما يتعرف التلمي

الذي يتعرف فيه على مسؤولياته تجاه مهمته من حقوق وواجبات، في تلك اللحظة يصبح قادرا على 

أن يوظف كل معلوماته ومكتسباته المعرفية ويجندها من أجل التعلم وحل المشاكل المعرفية التي 

 سياق التعلم.تعترضه في 

يعني أن الطفل يمارس مهنة فلكل مؤسسة تربوية Perrenoud  أن تكون تلميذا هي مهنة حسب بيرينو

اكراهات يخضع لها التلاميذ ولها قواعد ومعايير كمواعيد الدخول والخروج من المدرسة، بمعنى أن 

وأصبح ممكنا أيضا  الأخرى،العمل داخل المدرسة في الأقسام وخارجها أصبح مهنة تشبه المهن 

الحديث عما يسمى سوسيولوجيا العمل المدرس ي، من هذا المنطلق يكون المصطلح الناش ئ استقر في 

 Alain "عودة الفاعل " بتعبير آلان توران  أوSirota  سيروتا شط ما يسمى "العودة إلى الفاعل"حسب

Tiuraine ،عرجات النظرية والتطور التاريخي.من هنا يكون لدلالات المفهوم ضرورة لمعرفة المن 

تتحدد مهنة التلميذ كتسمية وفقا لخصوصية اللغة العربية حسب ما انتجته الأبحاث السوسيولوجية 

 الفرنسية في مستويين:

 يتعلق المستوى الأول بالعمل المدرس ي. -6

 يتعلق المستوى الثاني بإتقان قواعد اللعب داخل الفضاء المدرس ي. -2

 :للدراسةيداني الم الإطار 

التي تم العمل على البحث في الأهداف المعلنة سابقا من الدراسة الميداني  الجزءمن خلال هذا حاولنا 

 حاور التالية:الم علىوبذلك يتأسس العمل الميداني تحديدها 

 نتظارات المدرسة.العمل وفقا لا  -6

 اعل في تعلمه.فالعمل وفقا لاستراتيجيات متعلقة بذاته ك -2

 نتظارات المدرسة:لا العمل وفقا -أولا

يعيش التلاميذ في المدرسة وينتظمون في شكل علاقات وتحكمهم مجموعة من القوانين والتعليمات التي تسير 

الحياة اليومية داخل هذه المنظمة، ومن المفترض رسميا ان يتقيد هؤلاء التلاميذ بهذه التعليمات ويسيرون 

 لهذه المنظمة.نتظارات المدرسة منهم كأعضاء منتسبين وفقا لا 

غير أن ممارساتهم لها  يعمل التلاميذ يوميا على تطبيق هذه التعليمات ذات الصفة الاجبارية والالزامية

وانطلاقا من هذا المعطى وجدنا أن التلاميذ المبحوثين ينقسمون إلى مجموعات تختلف من تلميذ لآخر، 

 مختلفة وفقا لنوعية التزامهم وممارساتهم لهذه التعليمات.

 :للأحكامالعمل وفقا للتعليمات تفاديا . 4

نتظارات النظام وبالخص نظام الرقابة تفاديا لردود فعل هذا تتصرف مجموعة من التلاميذ وتعمل  وفقا لا 

الأخير وتجنبا للأحكام التي تطلق من طرفه وذلك لاكتساب الرضا فمثلا نجد أن مجموعة من التلاميذ يعملون 

)أحترم الأساتذة والمشرفين  ية احترام نظام العلاقات البيداغوجية يقول أحد التلاميذ:على تطبيق قانون الزام



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ  

  
1365 

 
  

)راني حابا نخلي أثر جيد بعدي من  ولا أحب أن يعطوني ملاحظات لنني هادئ بطبعي( تضيف تلميذة أخرى:

أجل أبنائي( تعمل هذه الفئة على محاولة تجنب الاحكام الصادرة عن النظام فيعملون على انتاج وضعيات 

دفاعية انطلاقا من تقييمهم لسلوكياتهم من خلال توقع ما سيتوقعه الآخرون عنهم تفاديا للوصم تعمل هذه 

وفقا لمنطق النظام والامتثال لوامره من أجل كسب ثقته خصوصا  الفئة من التلاميذ على محاولة اللعب

)كمحاولة الاندماج وجلب اهتمام المعلم، فادتني في تجربتي السابقة عندما لم  المعلم يقول احد التلاميذ:

 اتحصل على البكلوريا ودرت طعن الاحترام هو لي خلا اساتذتي يثيقوا فيا ويرجعوني للدراسة لنني طردت(.

جنب التلاميذ الوقوع ضمن وضعيات تجعل أصابع الاتهام تتجه نحوهم أو يتم معاقبتهم أو وصمهم بصفات يت

كسب  حاولون تشوه صورتهم لدى الآخر، فيعملون وفقا لوضعيات دفاعية محاولين انتاج ممارسات تجعلهم ي

 الطرف الآخر وخصوصا الأستاذ.

 ماعية أولية:العمل وفقا للتعليمات انطلاقا من تنشئة اجت. 0

تعمل هذه المجموعة على تطبيق تعليمات النظام وذلك وفقا لقيم وثقافة معينة تم تلقيها في الاسرة وضمن 

سات الافراد يقول فئة الانتماء الاجتماعي، حيث تلعب التنشئة الاجتماعية الأولية دوورا مهما في توجيه ممار 

قي(، تضيف التلميذة أخرى اكل مع أي أستاذ بسبب أخلاأحد التلاميذ:) احترم الأساتذة وليست لدي أي مش

أحترم اساتذتي وعلاقتي جيدة مع المشرفين التربويين أعاملهم كأنني اتعامل مع والديا والسبب هو فتقول:)

تربية والديا لن تربيتهم تظهر في تعاملاتي، وأنا مرأتهم كي يقولي الواحد يرحم والديك ويرحم لي رباك هي الدنيا 

فراد ليسوا وحدهم من يتحكمون في ممارساتهم وأفعالهم يرى فيها لن قدوتي في الحياة والديا( إذا فال  وما

مجموعة القواعد الخلقية هي التي تحدد الفعل وليست الفكرة التي نكونها "أن  Durkheimدوركايم

 (36، صفحة 0146)علية و شاوش خان، "لنفسنا

 تجاوز تعليمات النظام:    . 2

م فيعملون على محاولة فرض يقوم التلاميذ في الكثير من الأحيان على تجاوز التعليمات الصادرة عن النظا

غياب الرقابة توجه تصرف مجموعة من التلاميذ وفقا لثقافة معينة، في حال تعليه حيث م منطقه

دى حعند سؤالنا ل  ختلفةمهم ثقافة مشتركة بين الافراد ضمن وضعيات اجتماعية كو ممارساتهم وسل

ية تطبيقها لتعليمة ارتداء المئزر كانت اجابتها كالتالي:)أنا لا ارتدي المئزر لنني نحس ففيما يخص كي تالتلميذا

ضرورة العودة إلى ما أشارت روحي كبرت وماش ي لازم نلبسو( فتعبيرها "كبرت وماش ي لازم نلبس و" يدفع بنا إلى 

بأنها تحضر نفسها للعبور من وضعية تكون فيها في مرحلة الطفولة والاحتماء   إليه ضمن إجابتها على اسئلتنا

العائلي إلى الانتقال للحياة الزوجية بحيث تصبح هذه الطفلة امرأة تتحمل مسؤولية أسرية إذا يمكن اعتبار 

المجتمع السن للأفراد والذي نطلق عليه في علم الاجتماع بالسن  هذا المؤشر كمعيار يحدد من خلاله

مرحلة إلى مرحلة أو من وضعية اجتماعية إلى وضعية الاجتماعي مقابل السن البيولوجي، هذا الانتقال من 

ى أين يجد الافراد أنفسهم في وضعية الدفاع أو محاولة تبرير موقفهم إما لجماعة الانتماء أو للنظام أخر 

سس ي الذي ينتسبون إليه، إذا كيف لهذه الفتاة التي أصبحت امرأة في نظر المجتمع وهي مشروع أم المؤ 

 مستقبلية أن تتصرف حسبهم كفرد لم ينضج بعد أو لم يكبر بتعبير ادق لمحاولة المقاربة وتعبيرها.

 العمل وفقا لانتماء اجتماعي وثقافي معين:. 1

يذ ضمن المعيش اليومي داخل المدرسة هذا التنظيم الذي تتجسد تختلف العوامل التي توجه سلوك التلام

فيه كل أنواع العلاقات الاجتماعية وطرق العيش، فانطلاقا من ثقافة اجتماعية معينة تتحدد ممارسات 



                                            غنية ضيف                                                                   يمةلحسارة بن 

                                                                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
1366 

 
  

التلاميذ داخله في هذا السياق تعلن مجموعة من التلاميذ أنها لا تتقيد بقوانين النظام فمثلا فيما يخص 

التعليمة من أجل اظهار لباسهم والتباهي فهناك فئة من التلاميذ لا يتقيدون بهذه ارية ارتداء المئزر تعليمة اجب

وهو هدف تم الإعلان عنه صراحة في خطابات المبحوثين فعلى حد قولهم أن المئزر لا يتماش ى  مظهرهبم

يفسدلي المظهر تاعي( مانلبسش المئزر ا ما جاء في خطاب أحد التلاميذ:)ولباسهم وأنه يشوه مظهرهم هذ

نلبسو ما يمشيش مع لبستي(، يقول تلميذ آخر:)لا  يضيف تلميذ آخر في نفس السياق فيقول:) مانحبش

يعني هذا أن هذه الفئة من التلاميذ يعملون على محاولة عرض أذواقهم في  أرتدي المئزر يخسر اللباس(،

وهو ما  م الاجتماعي وبالتالي الاقتصادي،ورة ضمنية عن امتيازهاللباس والاهتمام بالموضة معلنين بذلك بص

"يعني هذا أن الأذواق وأساليب الحياة تختلف من طبقة  "التميز"Bourdieuيدخل في دائرة مايسميه بورديو

اجتماعية إلى أخرى، حسب طبيعة الرأسمال الموروث وحسب الحقل الذي تنتمي إليه كل فئة 

 وهنا تكون المدرسة حقل تتصارع فيه الأذواق ومجالا للتميز. (0143)حمداوي، اجتماعية"

 التصرف وفقا لتجارب سابقة:. 3

يعمل التلاميذ على محاولة تجاوز النظام وذلك في حالة غياب الرقابة وعندما يتغاض ى النظام عن تصرفات 

قوانين المؤسسة أمرا مشروعا فتكتسب بعض بعض الافراد فيصبح التصرف ولو كان ذلك على حساب 

الفئات الشرعية في الممارسة في حال عدم السماح أو التغاض ي عن بعض الافراد يقول أحد المبحوثين حول 

الزامية ارتداء المئزر:)لا أرتدي المئزر لنهم لا يحاسبوننا على ذلك(، يضيف آخر في نفس السياق:)لا أرتدي 

 سط وأصبحت لدي مشاكل ومناوشات مع المشرفين بسبب هذا حتى كرهو مني(.المئزر منذ كنت في المتو 

 في سؤال آخر خصص حول الحضور والغيابات ضمن الحصص الرسمية للدراسة تقول احدى التلميذات:

)نهرب في بعض الساعات، والسبب هو انني بعد ما عاودت السنة لقيت بلي نقدر ندير واش نحب( تعطي هذه 

ذا فالخبرة إلتصرفاتها غير مبالية لرقابة النظام متجاوزة لقوانينه بدافع التجارب السابقة، الفئة الشرعية 

 قد تكسب البعض الشرعية في التصرف حسب رغباتهم.قة بالسا

 العمل وفقا لاستراتيجيات متعلقة بذاته كفاعل في تعلمه:-ثانيا

توصلت بعض الاعمال التي انتجت في الحقل الأكاديمي والنظري حول مهنة التلميذ إلى أن التلاميذ يتصرفون 

وفقا لاستراتيجيات معينة توجهها مجموع المعاني التي يحملونها عن العمل المدرس ي، وكذا طبيعة العلاقة التي 

 يقيمونها مع المعرفة المدرسية.   

بستيمولوجي عملنا على تحديد منهجية العمل ضمن هذا المحور وفقا للتعليمات من هذا المنطلق النظري والا

الصادرة عن نظام المؤسسة ذلك من خلال ربط هذه الممارسات بعلاقة التلميذ بالمعرفة المدرسية باعتبار أن 

لتي سنحاول الاستراتيجية هي في حد ذاتها بعد من أبعاد العلاقة بالمعرفة هنا قمنا بتحديد بعض العناصر ا

من خلالها البحث في طبيعة هذه العلاقة وكيفية ممارسة هذه التعليمات، إذا سنحاول الذهاب أبعد من 

العمل على النظام الداخلي وسنتوجه بالعمل على مستوى الممارسات البيداغوجية المتعلقة بالعمل المدرس ي 

تخذها التلاميذ في مواجهة المهام المدرسية للتلميذ داخل القسم للكشف بذلك عن اهم الاستراتيجيات التي ي

 المتعلقة بالتعليمات.

يتحرك ويعمل التلاميذ داخل الفصل الدراس ي اعتمادا على مجموعة من الاستراتيجيات التي تضمن لهم 

ن صح التعبير )أي ضمن المنافسة المدرسية(، بحظوظ غير متساوية يعمل التلاميذ على إالبقاء ضمن اللعبة 



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  
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قانهم للمهنة )مهنة التلميذ( ويكون ذلك انطلاقا من بتبني مجموعة من الكفاءات المعينة التي تمكنهم اظهار ات

من البقاء ضمن هذه المنافسة، وقد وجدنا خلال البحث الميداني أن الاستراتيجيات تختلف من تلميذ إلى آخر 

 وقد حددناها فيما يلي: 

 

 الاعتراف بعدم الكفاءة:  استراتيجية. 4

أن التلاميذ يحاولون القيام بمهام أقل  -مهنة التلميذ ومعنى العمل المدرس ي-في كتابه Perrenoudيشير بيرينو

من خلال الهروب من جزء من العمل "فإن عدم القدرة على فهم التعليمات أو إيجاد طريقة للحل يمكن أن 

 perrenoud, métier d’éléve et sens)يكون سببا في إيجاد وقت طويل من الراحة وعدم القيام بالمهام"

du travail scolaire, 1994, p. 108) وهذا ما تؤكده مجموعة من الخطابات الخاصة بالتلاميذ الذين ،

تعاملنا معهم انطلاقا من دراستنا هذه حول مجموعة من المهام والنشاطات المدرسية، هناك من التلاميذ 

أجريت عليهم الدراسة الميدانية يعملون على الهروب من جزء من العمل المطلوب ولكن بطرق غير  الذين

ظاهرة بالتخفي خلف صعوبة المهمة المطلوب انجازها أو أن هناك ضغوطات أخرى تدفع بهم إلى عدم 

تتصف بالتكرار  الانضباط فيها ويكون تبني هذه الاستراتيجية في أغلب الأحيان أثناء مواجهة المهام التي

:)أحيانا عندما والروتين، يقول أحد المبحوثين في هذا الصدد، في سؤالنا له حول الانتباه والتركيز لشرح الدرس

أعرف أنني لن أفهم الدرس لا أحاول الانتباه فيه أساسا أحيانا أسرح بذهني بعيدا عن الدرس، الضغوطات 

تعليمة الخاصة بحل التمرين في القسم الا فيما يخص بسبب الشهادة أيضا تجعلني أخرج عن الدرس(، أم

أحيانا حتى إذا عرفت الحل ما نحلوش على حسب الأستاذ(، يقول آخر في نفس يجيب أحد التلاميذ:) 

نسية والانجليزية إذا ماعرفتش حل التمرين نسأل زميلي كيفاه حلو يشرحلي الطريقة، ماعدا الفر )السياق

تخدم التلاميذ هذه الاستراتيجية لربح متسع من الوقت للتحرر من العمل ، يسب"(ئغا، والفلسفة "حاضر

جابة التلميذ حول الاستعانة بزميله في حل التمرين هدفها هو كسب رضا الأستاذ من اجل الحصول على إف

فيما يقول آخر:) لا أشارك في مادة الفرنسية لنها صعبة ( هي استراتيجية علامة المراقبة وتقييم جيد، 

 .فاعية لتبرير نوع من التهرب من جزء من العمل المفروضد

 العمل وفقا لمواقف سابقة: استراتيجية. 0

ترتبط هذه الاستراتيجية بالتاريخ المدرس ي للتلميذ والتجارب السابقة التي عاشها خلال مساره المدرس ي والتي 

 التعليمات المدرسية من هذا المنطلقأثرت ومازالت تؤثر على ممارساته المدرسية وعلى طبيعة تفاعله مع 

فهناك تلاميذ ستاذ في حد ذاته أثناء الحصة الدراسية مقترن بال  ارح مجموعة من التلاميذ أن تفاعلهصت

تربطهم علاقة جيدة بالساتذة وهذا ينعكس على المادة التي يدرسها وهناك العكس فيما يخص التلاميذ 

تاذ اثرت على معنى العمل لديهم يقول أحد المبحوثين في هذا الذين تعرضوا لمواقف معينة سببها الأس

الصدد:)أشارك في الاجتماعيات لنها ثقافة عامة وأيضا كاين أساتذة يحببولك المادة(، يقول آخر:)أشارك في 

ن الأستاذ يحفزنا للدراسة( يعلن آخر في نفس السياق:) أنا نمش ي بعقلية نحب الأستاذ نحب ل مادة العربية 

ادة، كنت نكره مادة التاريخ والجغرافيا بسبب الأستاذ ووليت نحبها، مادة الإسلامية الأستاذ يقري مليح الم

سبانية كانت أستاذة ما نحملهاش ودوك وليت نحب الأستاذة والمادة، الإنجليزية الأستاذة رائعة، ومحبوب، الإ 

 ن أحب الأستاذ(.العربية كنت نكره الأستاذة وبدلوها، الفلسفة لا أحب المادة لك
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في اتجاه مواز نجد أن هناك تلاميذ لا يشاركون والسبب هو كما سبق وأشرنا إلى أن العلاقة غير الجيدة مع 

)المواد التي لا  اتميذالتل ىإحدقول تالأساتذة مما ينعكس على ممارساتهم وتصرفاتهم تجاه عملهم المدرس ي، 

أشارك فيها هي الفرنسية والسبب أنني تأثرت بموقف حصل معي وأنا صغيرة في الابتدائية بسبب الأستاذة(، 

خر:) لا أشارك في الفلسفة وخصوصا الرياضيات لا أحبها لنني تعرضت لموقف في المتوسط من تلميذ آيقول 

اذة دارتلي منعرج في مساري الدراس ي، بسببها عاودت أستاذة الرياضات جعلني أكره هذه المادة، تلك الأست

هذيك السنة بحكم أن الرياضيات كانت مادة ندرسها دائما في تلك المرحلة مما جعلني ألتقي بتلك الأستاذة 

 دائما أثرت على باقي المواد بالسلب(.

 استراتيجية العمل وفقا للعلاقة النفعية بالمعرفة:. 2

اسا على اهداف تم التخطيط لها مسبقا من طرف التلاميذ وأوليائهم فيحاولون تقوم هذه الاستراتيجية أس

مهنة -في كتابه Perrenoudالاستثمار في المواد التي تمكنهم لاحقا من اختيار تخصصات معينة يرى برينو 

ممكن، ، "أن التلاميذ وأوليائهم يعملون على حساب استثماراتهم بأكبر قدر -التلميذ ومعنى العمل المدرس ي

 perrenoud, métier d’éléve et)ويهدفون إلى التميز في التخصصات الأساسية وترك التخصصات الثانوية"

sens du travail scolaire, 1994, p. 69)هذا جليا في خطابات المبحوثين. يتضح 

قبلية فيها ولنها مواد سهلة(، يستثمر هذا  مكتسباتنشارك في بعض المواد عندي يصرح أحد المبحوثين قائلا:)

الأخير في المعارف التي يضمن الوصول من خلالها إلى أهداف معينة، مجموعة من التلاميذ من تقتصر 

مشاركتهم فقط على المواد الأساسية  فبالتالي يوجهون كل اهتماهم صوب هذه المواد متناسين أو بلفظ آخر 

ى والتي تندرج بالطبيعة في خانة المواد الثانوية أو الفرعية أو غير الأساسية للشعبة التي متجاهلين المواد الأخر 

ذا فهي استراتيجية قائمة على أساس علاقة نفعية بالمعرفة المدرسية يقول أحد إيدرس فيها التلاميذ 

في وسعي المشاركة فيها من التلاميذ:)نحب نشارك في العلوم والفيزياء والرياضيات لنها مواد أساسية نحاول ما 

أجل الفهم(، يقول أحد التلاميذ:)مشاركتي تكون أكثر في الفيزياء رياضيات، هندسة مدنية، عربية أحيانا لنها 

صعبة ومعاملها كبير والمواد الأولى لنها أساسية(، يصرح آخر:)أشارك في الهندسة المدنية لنني أحبها وهي مادة 

ها في الجامعة أيضا لن خالتي تدرس هذه المادة(، إذا فهي استراتيجية ذات بعد أساسية وأريد أن أتخصص في

طويل المدى مرتبطة بالتخطيط للمشروع المستقبلي والتكويني المهني، يضيف أحد التلاميذ فيقول:)نشارك في 

ى حساب المادة الفيزياء والميكانيك لنها مواد أساسية نخدم فيهم ندي الباك(، يضيف آخر:)نشارك وننتبه عل

إذا كانت مادة أساسية نشارك، وإذا كانت مادة غير أساسية لا أشارك فيها في بعض الأحيان نرقد ونخدم 

 .بالتيليفون(، يقول آخر:) مشاركتي أكثر في الفرنسية و الألمانية والانجليزية لنها مواد أساسية(

 استراتيجية العمل وفقا لمنطق النظام: . 1

هذا النوع من الاستراتيجيات قائم أساسا على السير وفقا للتعليمات المقدمة من طرف الأستاذ تحديدا هنا 

:" يحاول البعض التصرف وفقا للنظام للتحكم في قواعد العمل أو الأهداف أو ينقسم التلاميذ إلى قسمين 

ن خلال السعي لتحديد العيوب، السياسات أو الهياكل، بينما يكتفي الآخرون بلعب لعبتهم بشكل جيد، م

وحالات الشك واختيار تحالفاتهم بحكمة واتخاذ مخاطر محسوبة واحتكار معلومة معينة، أو مراجع معينة، 

، انطلاقا من دراستنا هذه توصلنا (perrenoud, 1994, p. 100)"بين العمل وفقا للقواعد واللعب بالقواعد

 ن التلاميذ يتوزعون حسب هذه الاستراتيجية وفقا للفئتين التاليتين:الى أ



-دراسة ميدانية لعينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي -مهنة التلميذ بين التعليمات والممارسات  
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 العمل وفقا لمتطلبات المهنة للوصول الى المعرفة: .أ

تتحكم هذه الفئة في قواعد العمل وتسير وفقا للنظام وأهدافه والرغبة في الوصول الى طرق مختلفة تمكنهم 

نهم في مرحلة أالمعرفية التي تعترضهم مستقبلا خصوصا و كتلاميذ لاحقا في مواقف مشابهة من تجاوز المشاكل 

نهائية يصرح أحد التلاميذ:) عندما يطلب مني حل تمرين معين في القسم أنا نكون حليتو من قبل فالدار حله 

في القسم هو تثبيت للمعلومات فقط(، يضيف آخر يقول:) أحل الواجب والسبب أريد معرفة الفرق خصوصا 

فس في الحل(، يعني الرغبة في إيجاد طرق مختلفة من أجل التمكن من حل وضعيات مماثلة إذا كان هناك تنا

في مواقف مختلفة يكون فيها التلميذ في وضعية مشكلة، في نفس السياق يصرح آخر قائلا:) في بعض الأحيان 

المعلومات في ذن من الأستاذ، للحل بهذه الطريقة والهدف هو تبادل نحل التمارين في مجموعات أطلب الإ 

لمعرفة طرق جديدة للعمل(، حسب  ل بعض الأحيان أكون فاهمة التمرين وأحيانا أخرى لا أفهم أحاو 

فإن العمل الجيد في المدرسة هو القيام بعملك حتى عندما يكون متكررا  Perrenoudبيرينو

 (perrenoud, métier d’éléve et sens du travail scolaire, 1994, p. 60)ومملا

 الخارجية( للمهنة:)استراتيجية اللعب على الكفاءات الظاهرية .ب

فئة أخرى من التلاميذ تتفاعل ضمن الدروس من أجل جلب اهتمام الأستاذ، يتظاهرون بالاهتمام بالمادة من 

المبحوثات:)ماعنديش مواد مانشاركش أجل الحصول على الرضا أو الاعتراف من طرف السلطة تقول إحدى 

فيها، حتى لي ضعيفة فيها مثل الفرنسية والانجليزية نشارك فيها، المهم نشارك ولو بكلمة والهدف هو أنني نبين 

للأستاذ بلي راني مهتمة وندير واش نقدر مهما كانت النتيجة(، يضيف آخر يقول:)نشارك حتى إذا كانت الإجابة 

أن أثبت وجودي( يعمل التلاميذ على محاولة الانخراط ضمن اللعبة ويحاولون إظهار خاطئة، الهدف من أجل 

ومحاولة اللعب على الكفاءات الخارجية للعمل، إظهار Sirotaاتقانهم لقواعد اللعبة كما أشارت اليه سيروتا

يفعلون شيئا، على عكس التلاميذ الذين لا "Perrenoudفي مكان آخر على حد تعبير بيرينوالاتقان والعقول 

فإن الآخرين مشغولون باستمرار، يمكن أن نقول أنه نشاط مفرط، ولكن إذا نظرنا عن كثب إلى ما يفعلونه 

فإننا ندرك أنهم غالبا ما ينخرطون في مهام ليس لها علاقة تذكر بالموقف الذي حدده المعلم، والتي لها 

 (perrenoud, 1994, p. 114)"استخدام محدود فقط

 استراتيجية التحدي المفتوح:. 3

على أساس الرفض الصريح للعمل وهي الاستراتيجية الأكثر تقوم  نوع آخر من الاستراتيجيات التي تتأسس

هناك فئة من التلاميذ يرفضون العمل علانية ما يسميه ف perrenoudعرضة للمخاطر على حد تعبير بيرينو

"بالنزاع المفتوح هذه الاستراتيجية هي الأخطر وهو ما يتألف من الأنكار الصريح للعمل Perrenoudبيرنو

المطلوب، أو حتى الرفض الصريح للقيام به من خلال ذكر عدم الرغبة أو الإرهاق، المزاج 

 أحديقول  ،(perrenoud, métier d’éléve et sens du travail scolaire, 1994, p. 108)الس يء"

ذ التلاميذ:) الرياضيات ما نشاركش فيها والسبب الرياضيات ما ندير بيها والو أنا ما نفهمهاش، مانسألش الأستا

الفلسفة ما فيها حتى فايدة هذي المادة مانحبش نقراها لا فالقسم لا علابالي ما نفهمش(، يضيف آخر:)

نحبهاش ما عندها حتى فايدة تخرجك من الدين، الجهل(، فيما  فالدار(، يقول تلميذ آخر:) الفلسفة ما

 bacما تأثرش علينا بزاف، هذا العام  26يضيف مبحوث آخر:)الرياضة غير مهتم بها كمادة المعامل تاعها 

sport .)هو الجمع بين معدل المادة في الفصلين 
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 : خاتمة. 6

الممارسات البيداغوجية في طبيعتها مقترنة باستراتيجيات ضمنية يتم تمريرها بطريقة تتضح للعيان أنها بينت الدراسة أن 

عطاء نظرة معينة عادية فيما أنها في الكثير من الاحيان قائمة على اللعب على المظاهر والتفاوض والايماءات كمحاولة ل 

 عن الذات من أجل إقامة علاقة تفعية مع المعرفة المدرسية لبلوغ أهداف معينة.

يضفي التلاميذ العديد من المعاني على تمدرسهم هذه المعاني مرتبطة بصورة حتمية بعوامل عديدة بثقافة اجتماعية تميز 

وفي لحظة أخرى فهي ة الاستثمار في تمدرس الأبناء ومن ثم باستراتيجيات أسرية في محاولالفاعلين عن بعضهم البعض 

من جهة أخرى بمواقف معينة واجهت التلميذ في إطار تاريخ مدرس ي  ةمرتبطفي تمدرسه، متعلقة بالتلميذ كذات فاعلة 

 ، إن هذا التوجه في التحليل يفتح رواقات التفكير حول الكثير مند لنه مرتبط بتجربة مدرسية خاصةيتميز بأنه فري

وهو ما يعطي البحوث البحث في السيرورات والمعاني و التربوية من خلال الاقتراب من الفاعلين و المسائل والقضايا المدرسية 

 انفلاتا من المشاريع والسياسات التربوية.صالة متفردة يمكنها أن تساهم في فهم الكثير من القضايا التي يمكن أن ترسم أ
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